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النبـي  علـى  وسـلم  الله  وصلـى  العالميـن،  رب  لله  الحمـد 
بعـد أمـا  الكريـم.. 

فهـذه رسـالة كتبهـا الشـيخ علـي الطنطـاوي رحمـه الله، وهو 
بنـات  بناتـه،  فيهـا  نصـح  وقـد  الأدبـاء،  وفقيـه  الفقهـاء  أديـب 
المسـلمين، ووقعـت نصيحتـه موقعهـا، واسـتفادت منهـا بنـات 

المسـلمين، وترجمـت هـذه الرسـالة إلـى عـدّة لغـات حينهـا.

ومـا أشـبه الليلـة بالبارحـة، فمـا زال أعـداء الفتـاة المسـلمة 
يكيـدون لهـا ليـل نهـار لتنفلـت مـن دينهـا، وتنسـلخ مـن عفتهـا 

وطهارتهـا، خطـوةً خطـوة، مـن حيـث لا تشـعر.

المجتمـع  وحصـن  الأسـرة،  ركيـزة  هـي  المسـلمة  والفتـاة 
الحصيـن، وإذا تصـدّع هذا الحصن فاقرأ على المجتمع السلام!

نقـدم هـذه الرسـالة الصادقة المشـفقة مجـددًا، لتقرأهـا الفتاة 
علـى  وتعمـل  نفسـها،  وتحصّـن  غفلتهـا،  مـن  وتنتبـه  بتمعـن، 

تحصيـن غيرهـا مـن أخواتهـا وصديقاتهـا والمحيطـات بهـا.

نسأل الله أن ينفع بها..
�ت �ي

�ت ن عل�ي ال�ب حمد �ب أ
�

ام�ج واع�ي ر�ن ر �ب مد�ي

1444/10/17هـ
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يا بنتي

يـا بنتي، أنا رجل يمشـي إلى الخمسـين))) ، قد فارق الشـبابَ 
وودع أحلامـَه وأوهامـه، ثـم إنـي سُـحت فـي البلـدان، ولقيـت 
النـاس، وخبـرتُ الدنيـا، فاسـمعي مني كلمـةً صحيحـة صريحة 

مـن سِـني وتجاربـي، لم تسـمعيها مـن غيري.

لقـد كتبنـا ونادينـا ندعو إلى تقويـم الأخلاق، ومحو الفسـاد، 
ت منـا الأقلامُ، وملـت الألسـنة، وما  وقهـر الشـهوات حتـى كلّـَ
صنعنـا شـيئاً، ولا أزلنا مُنكرًا، بـل إن المنكرات لتزداد، والفسـادَ 
ته، وتتسـع  شِـرَّ تقـوى  ـف  والتكشُّ ـفور والحسـور  والسُّ ينتشـر، 
دائرتـه، ويمتـد مـن بلـد إلـى بلـد، حتـى لـم يبـق بلـد إسلاميٌّ 
- فيمـا أحسـب- فـي نجـوة منـه، حتـى الشـام التـي كانـت فيهـا 
وسـتر  الأعـراض،  حفـظ  فـي  الغلـو  وفيهـا  السـابغة،  الملاءةُ 
كاشـفات  حاسـرات،  سـافراتٍ  نسـاؤها  خـرج  قـد  العـورات، 

والنحـور... السـواعد 

ما نجحنا وما أظن أننا سننجح، أتدرين لماذا؟ 

لأننـا لـم نهتـد -إلى اليـوم- إلى بـاب الإصلاح، ولـم نعرف 
طريقه. 

))) كان ذلك يوم كتابة المقالة، وقد توفاه الله تعالى عام 1420هـ، عن عمرٍ ناهز 
التسعين عاماً، رحمه الله.
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إنَّ بـاب الإصلاح أمامـك أنـت يا بنتـي، ومفتاحه بيـدك، فإذا 
آمنـتِ بوجـوده، وعملتِ علـى دخوله، صلحـت الحال.

صحيـح أن الرجـل هـو الـذي يخطـو الخطـوةَ الأولـى فـي 
طريـق الإثـم، لا تخطوهـا المـرأة أبـدًا، ولكـن لـولا رضـاك مـا 
أقـدم، ولـولا ليِنـك مـا اشـتد، أنـت فتحتِ لـه وهو الـذي دخل، 
: تفضـل ... فلما سـرقك اللِّصُّ ، صرخـتِ: أغيثوني  قلـتِ للصِّ
يـا نـاس ، سُـرقت ... ولو عرفتِ أن الرجال جميعًـا ذئابٌ، وأنتِ 
النعجـةُ، لفـررت منهـم فـرارَ النعجـة مـن الذئـب، وأنهـم جميعًا 

. لصـوص، لاحترسـتِ منهـم احتـراس الشـحيح مـن اللِّصِّ

وإذا كان الذئـب لا يريـد مـن النعجة إلا لحمَهـا، فالذي يريده 
منـك الرجـل أعـزُّ عليـك مـن اللحم علـى النعجـة، وشـرٌّ عليك 
مـن المـوت عليهـا، يريـد منك أعزَّ شـيء عليـك: عفافـَك الذي 
البنـت التـي  بـه تشـرفين، وبـه تفخريـن، وبـه تعيشـين، وحيـاةُ 
فجعهـا الرجـلُ بعفافهـا، أشـدُّ عليهـا بمئـة مـرة من المـوت على 
النعجـة التـي فجعها الذئـبُ بلحمها ... إي والله، وما رأى شـابٌ 

فتـاةً إلا جردهـا بخيالـه مـن ثيابهـا، ثـم تصورها بلا ثياب.

إي والله، أحلـف لـكِ مـرة ثانيـة، ولا تصدقي مـا يقوله بعضُ 
الرجـال، مـن أنهـم لا يرون فـي البنـت إلا خُلقها وأدبهـا، وأنهم 

يكلمونهـا كلامَ الرفيـق، ويودونهـا ودَّ الصديق. 
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كـذب والله، ولـو سـمعتِ أحاديـث الشـباب فـي خلواتهـم، 
لسـمعت مهـولً مرعبـًا، ومـا يبَسِْـم لك الشـابُ بسـمةً، ولا يلين 
لـك كلمـةً، ولا قـدم لـك خدمةً، إلا وهـي عنده تمهيـدٌ لما يريد، 

أو هـي علـى الأقـل إيهامٌ لنفسـه أنهـا تمهيد.

وماذا بعد؟ ماذا يا بنت؟ فكِري.

تشـتركان فـي لـذةِ سـاعة، ثـم ينسـى هـو، وتظليـن أنـت أبدًا 
تتجرعيـن غُصصهـا، يمضـي )خفيفًـا( يفتـش عـن مُغفلـة أخرى 
يسـرق منهـا عِرضها، وينـوء بك)))  أنـت ثقِل الحمْـل في بطنك، 
هـذا  لـه  يغفـر  جبينـك،  علـى  والوصمـة  نفسـك،  فـي  والهـمّ 
المجتمـعُ الظالـم، ويقول: شـابٌ ضـلَّ ثم تاب، وتبقيـن أنت في 
حمـأة الخـزي والعـار طول الحيـاة، لا يغفـر لك المجتمـع أبدًا.

ولـو أنـك إذا لقيتـه نصبتِ لـه صـدرَك، وزويتِ عنـه بصرَك، 
 ، وأريتـه الحـزمَ والإعـراض ... فـإذا لم يصرفـه عنك هـذا الصدُّ
وإذا بلغـت بـه الوقاحةُ أن ينال منك بلسـان أو يد، نزعتِ حذاءك 

مـن رجلـك، ونزلت به على رأسـه. 

لـو أنـك فعلت هـذا، لرأيت مـن كلِّ من يمرُّ فـي الطريق عوناً 
لـك عليـه، ولمـا جـرؤ بعـده فاجـرٌ علـى ذات سِـوار، ولجـاءك  

وْلِ 
ُ
أ بٱِلۡعُصۡبَةِ   

ُ
نُوأٓ لََ هُۥ  مَفَاتَِ إنَِّ  }مَآ  تعالى:  التعبير الأفصح. قال  ))) هذا هو 

ٱلۡقُوَّةِ {.
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-إن كان صالحًـا - تائباً مسـتغفرًا، يسـأل الصلـة بالحلال، جاءك 
يطلـب الزواج.

والبنـت مهمـا بلغت من المنزلـة والغنى والشـهرة والجاه، لا 
تجـد البنـت أملهَـا الأكبر وسـعادتها إلا في الزواج، فـي أن تكون 

زوجًـا صالحـة، وأمًّا موقـرة، وربة بيت. 

الملـكات والأميـرات وممثلات هوليـود  ذلـك  فـي  سـواء 
ذوات الشـهرة والبريـق الـذي يخـدع كثيـرات مـن النسـاء. وأنـا 
أعـرف أديبتيـن كبيرتيـن فـي مصـر والشـام، أديبتيـن حقًـا، جمُع 
لهمـا المالُ والمجـد الأدبي، ولكنهمـا فقدتا الـزوج فقدتا العقل 
وصارتـا مجنونتيـن، ولا تحرجينـي بسـؤالي عـن الأسـماء إنهـا 

معروفـة!!

الـزواج أقصـى أمانـي المـرأة ولـو صـارت عضـوة البرلمان، 
السـلطان.  وصاحبة 

والفاسـقة المسـتهترة لا يتزوجهـا أحـدٌ، حتـى الـذي يغـوي 
البنـتَ الشـريفة بوعـد الـزواج، إن هـي غـوت وسـقطت ترَكهـا 
وذهـب -إذا أراد الـزواج- فتـزوج غيرَها من الشـريفات، لأنه لا 

يرضـى أن تكـون ربـةُ بيتـه، وأمُّ بنتـه، امرأةً سـاقطة!

والرجل وإن كان فاسـقًا داعرًا، إذا لم يجد في سـوق اللذات 
بنتـًا ترضـى أن ترُيـق كرامتهـا علـى قدميـه، وأن تكـون لعبـةً بين 
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يديـه، إذ لـم يجـد البنتَ الفاسـقة أو البنت المغفلة، التي تشـاركه 
فـي الـزواج علـى دِين إبليـس، وشـريعةِ القطط في شـباط، طلبَ 

مـَن تكون زوجته على سُـنة الإسلام.

فكسادُ سوق الزواج منكن يا بنات، لو لم يكن منكن الفاسقات 
الفجور ... فلماذا لا  الزواج ولا راجت سوق  ما كسدت سوقُ 

تعملن، لماذا لا تعمل شريفاتُ النساء على محاربة هذا البلاء؟ 

أنتـن أولـى به وأقـدر عليه منـا، لأنكن أعـرف بلسـان المرأة، 
وطـرقِ إفهامهـا، ولأنـه لا يذهـب ضحيـةُ هـذا الفسـاد إلا أنتـن: 

ينـات الدينات. البنـات العفيفـات الشـريفات، البنـات الصَّ

فـي كل بيـت مـن بيـوت الشـام بنـاتٌ فـي سـنِّ الـزواج لا 
يجـدن زوجًـا، لأن الشـباب وجـدوا مـن الخليلات مـا يغني عن 

الحليلات، ولعـل مثـل هـذا فـي غيـر الشـام أيضًـا ...

والمتعلمـات،  الأديبـات  مـن  منكـن؛  جماعـاتٍ  ِّفـن  فأل
أخواتكـن  تعُيـد  الجامعـة،  وطالبـات  المدرسـة،  ومدرسـات 
فنْهن اللهَ، فإن كنَّ لا يخََفنه، فحذرنهن  الضـالات إلى الجـادة، خوِّ

المـرضَ، فـإن كـنَّ لا يحذرنـه، فخاطبنهـن بلسـان الواقـع. 

قلـن لهـن: إنكـن صبايـا جميلاتٌ، فلذلـك يقُبـل الشـباب 
عليكـن، ويحومـون حولكـن، ولكـن هـل يـدوم عليكـن الصبـا 
والجمـالُ؟ ومتـى دام فـي الدنيـا شـيءٌ حتـى يـدوم علـى الصبية 
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إذا صِرتـن  بكـنَّ  الجميلـة جمالهـا؟! فكيـف  صباهـا؟! وعلـى 
عجائـزَ مُحنيـات الظهـور، مجعـدات الوجـوه؟! من يهتـم يومئذ 

؟ ومـن يسـأل عنكـن؟  بكـنَّ

أولادُهـا  ويوقرهـا؟  ويكرمهـا  بالعجـوز  يهتـم  مـن  أتعرفـن 
وبناتهـا، وحفدتهـا وحفيداتهـا، هنالـك تكـون العجـوزُ ملكةً في 
رعيتهـا، ومتوجـةً على عرشـها، على حين تكـون )الأخرى ...(، 

أنتـن أعـرف بمـا تكون عليـه))) !

فهـل تسـاوي هـذه اللـذة تلـك الآلام؟ وهـل تشـتري بهـذه 
البدايـة تلـك النهايـة؟

وأمثـال هـذا الـكلام لا تحتجـن إلـى مـن يدلكـن عليـه، ولا 
تعدمـن وسـيلةً إلـى هداية أخواتكن المسـكينات الضـالات، فإن 
لـم تسـتطعن ذلـك معهـن فاعملـن علـى وقايـة السـالمات مِـن 

مرضهـن، والناشـئات الغافلات مـن أن يسـلكن طريقَهـن.

***
للمارة، عجوزاً  الطريق  فتح  وقد  طريقين،  ملتقى  عند  بروكسل  في  رأيت   (((
تريد أن تجتاز والسيارات  الكِبر أعضاؤها،  لا تحملها ساقاها. تضرب من 
من حولها تكاد تدعسها، ولا يمسك أحد بيدها، فقلت لمن كان معي من 
الشباب: ليذهب أحدُكم فليساعدها، وكان معنا الصديق الأستاذ نديم ظبيان 
-وهو مقيم في بروكسل من أكثر من أربعين سنة-، فقال لي: أتدري أن هذه 
العجوز كانت يوماً جميلةَ البلدة، وفتنة الناس، وكان الرجال يلقون بقلوبهم 
وما في )جيوبهم( على قدميها ليفوزوا بنظرة أو لمسة منها، فلما ذهب شبابهُا 

وزوى جمالها، لم تعد تجد من يمسك بيدها!!
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وأنـا لا أطلـب منكـن أن تعَـدن بالمـرأة المسـلمة اليـوم بوَثبة 
واحـدة إلـى مثـل ما كانـت عليه المـرأة المسـلمة حقًـا، لا، وإني 
لأعلـمُ أن الطفـرة مسـتحيلةٌ فـي العـادة))) ، ولكـن أن ترجعـن 
إلـى الخيـر خطـوةً خطوة، كمـا أقبلتن على الشـرِّ خطـوة خطوة، 
إنكـن قصَرتن الثيابَ شـعرةً شـعرة، ورققتن الحجـابَ، وصبرتن 
الدهـرَ الأطـول تعملن لهـذا الانتقال -والرجل الفاضل لا يشـعر 
بـه-، والمجلاتُ الداعـرة تحـث عليـه، والفُسـاق يفرحـون به، 
حتـى وصلنـا إلـى حـالٍ لا يرضـى بهـا الإسلامُ، ولا ترضـى بها 
أخبارَهـم فـي  نقـرأ  الذيـن  المجـوسُ  يعملهـا  النصرانيـة، ولـم 

التاريـخ، إلـى حـال تأباهـا الحيواناتُ.

يكيـن إذا اجتمعـا علـى الدجاجـة اقتتلا غَيـْرةً عليهـا  إن الدِّ
وذودًا عنهـا، وعلـى الشـواطئ فـي الإسـكندرية وبيـروت رجالٌ 
يراهـن  أن  المسـلمات  نسـائهم  علـى  يغـارون  لا  مسـلمون، 
الأجنبـي، لا أن يـرى وجوهَهـن ... ولا أكفهـن ... ولا نحُورهن 
... بـل كلَّ شـيء فيهـن!! كلَّ شـيء إلّ الشـيء الـذي يقبـح مرُآه 

)))	 فالليل أسود مظلم، والضحى مشرق وضاح، ولكن الله ما نقلنا من الظلام 
النقلة،  بهذه  فلا تحس  الليل،  في  النهار  يولج  بل هو  لحظة،  في  النور  إلى 
كالعقرب الصغير في الساعة، تراه واقفاً لا يتحرك، ولكن عُد إليه بعد ساعتين 
تره قد مشى، وكذلك ينتقل الإنسان من الطفولة إلى الصبا، ومن الشباب إلى 

الشيخوخة، وكذلك يكون تبدل الأمم وتحولها من حال إلى حال.



11

ويجمـل سِـتره، وهـو حلقتـا العورتيـن، وحلمتـا الثدييـن))) ...

وفـي النوادي والسـهرات )التقدمية( الراقية، رجالٌ مسـلمون 
يقدمون نسـاءهم المسـلمات للأجنبي ليراقصهـن، يضمهن حتى 
، والذراعُ  يلامـس الصـدرُ الصـدرَ، والبطـنُ البطنَ، والفـمُ الخـدَّ
ملتويـة علـى الجسـد، ولا ينكـر ذلـك أحـدٌ، وفـي الجامعـات 
المسـلمة شـبابٌ مسـلمون يجالسـون بناتٍ مسـلمات متكشفاتٍ 
باديـاتِ العـورات، ولا ينكر ذلك الآباءُ المسـلمون ولا الأمهات 

المسـلمات، وأمثـال هذا!!

وأمثـال هـذا كثيـرٌ لا يدُفع فـي يوم واحـد، ولا بوثبـة عاجلة، 
بـل بـأن نعـود إلـى الحـقِّ مـن الطريـق الـذي وصلنـا منـه إلـى 
الباطـل، ولـو وجدنـاه الآن طويلاً، وإن مـن لا يسـلك الطريـقَ 
الطويـل الـذي لا يجـد غيـرَه لا يصـل أبـدًا، وأن نبـدأ بمحاربـة 

الاختلاط. 

والاختلاطُ غير السـفور، أما كشـف الوجه، إن كان لا يتحقق 
ـرَرُ على الفتاة والعـدوانُ على عفافها، فأمره أسـهل،  بكشـفه الضَّ
ولعلـه أهـون مـن هـذا الذي نسـميه فـي بلاد الشـام حجابـًا، وما 

هـو إلا سِـتر للمعايب، وتجسـيم للجمال، وإغـراءٌ للناظر.

ـفور إن اقتصـر علـى الوجـه كمـا خلـَق اللهُ الوجـهَ ليـس  السُّ

)))  وقد بلغنا أنهن كشفن عن هذا أخيرًا، فبدا الصدر كله عارياً.
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ـتر أحسـنَ وأولى،  حرامـًا متفقًـا علـى حرمتـه، وإن كنـا نـرى السِّ
وكان سـترُه عنـد خـوف الفتنـة واجبـًا. 

أن  السـفور  مـن  يلـزم  وليـس  آخـر،  فشـيء  الاختلاط  أمـا 
السـافرة  الزوجـةُ  تسـتقبل  وأن  محارمهـا،  بغيـر  الفتـاةُ  تختلـط 
صديـقَ زوجهـا فـي بيتهـا، أو أن تحُييـه إن قابلتـه فـي التـرام، أو 
لقَِيتـه فـي الشـارع، وأن تصافـح البنـتُ رفيقَهـا فـي الجامعـة، أو 
أن تصـل الحديـثُ بينهـا وبينـه، أو أن تمشـي معـه فـي الطريـق، 
أنثـى وجعلـه  أن الله جعلهـا  وتسـتعد معـه للامتحـان، وتنسـى 
ذكـرًا، وركَـب فـي كلٍّ الميـلَ إلـى الآخـر، فلا تسـتطيع هي ولا 
هـو ولا أهـلُ الأرض جميعًا، أن يغُيروا خِلقة الله، وأن )يسـاووا( 

بيـن الجنسـين))) ، أو أن يمحـوا مـن نفوسـهم هـذا الميـل.

وإن دُعـاة المسـاواة والاختلاط باسـم المَدَنيـة قـومٌ كذابـون 
ه إلا إمتـاعَ  مـن جهتيـن: كذابـون؛ لأنهـم مـا أرادوا مـن هـذا كلّـِ
جوارحِهـم، وإرضـاءَ ميولهـم، وإعطـاءَ نفوسـهم حظها مـن لذَة 
النظـر، ومـا يأملون بـه من لذائذ أخَُـر، ولكنهم لم يجـدوا الجرأةَ 
علـى التصريـح بـه، فلبسـوه بهـذا الـذي يهَْرِفـون بـه مـن هـذه 

))) لي مقالات وأحاديث شرحت فيها معنى المساواة، وأنها تكون في الحقوق 
الرجلُ ويرضع  الوظائف، فلا يحبل  والعقاب لا في  والثواب  والواجبات، 
بدلاً من المرأة، ولا تحارب هي أو تمْتهن المِهن الشاقة بدلً من الرجل، ولا 

الأعمال المحرمة أو التي تجرها إلى الحرام.
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نانـة، التـي ليس وراءهـا شـيءٌ: التَّقدميـة، والتمدن،  الألفـاظ الطَّ
الـكلام  الرياضيـة، وهـذا  والـروح  الجامعيـة،  والفـن، والحيـاة 

الفـارغ )علـى دويـه( مـن المعنـى فكأنـه الطبـل.

وكذابـون؛ لأن أوروبـة التـي يأتمـون بهـا، ويهتـدون بهديها، 
ولا يعرفـون الحـقَّ إلا بدمغتهـا عليـه، فليس الحـقُّ عندهم الذي 
يقابـل الباطـلَ، ولكن الحقَّ ما جـاء من هناك: مـن باريس ولندن 
وبرليـن ونيويـورك، ولـو كان الرقصَ والخلاعـة، والاختلاطَ في 
الجامعـة، والتكشـفَ فـي الملعـب والعُـري علـى السـاحل)))، 
وهاتيـك  والأمُـوي  الأزهـر  مـن  هنـا:  مـن  جـاء  مـا  والباطـلَ 
الشـرفَ  الشـرقية، والمسـاجد الإسلامية، ولـو كان  المـدارس 

والهـدى والعفـاف والطهـارة، طهـارة القلـب وطهـارة الجسـد.

إن في أوروبا وفي أميركا -كما قرأنا وحدثنا من ذهب إليهما-، 
أسُرًا كثيراتٍ لا ترضى بهذا الاختلاط ولا تسُيغه، وإن في باريز 
)في باريس يا ناس( آباءً وأمهاتٍ لا يسمحون لبناتهم الكبيرات 
أن يسرن مع شاب، أو يصحبنه إلى السينما، بل هم لا يدخلونهن 
إلا إلى رِوايات عرفوها، وأيقنوا بسلامتها من الفحش والفجور، 
)التهريجات(  هذه  من  واحدٌ  الأسف  مع  منهما  يخلو  اللذين لا 
والصبيانيات السخيفة التي تسميها شركاتُ مصر الهزيلةُ الرقيعة 

)الجاهلةُ بالفن السينمائي مثل جهلها بالدين( تسميها أفلاماً !!

)))	 ومن هنالك أيضًا جاءت دولة إسرائيل.
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يقولـون: إن الاختلاط يكسـر شِـرَة الشـهوة، ويهُـذب الخُلق، 
وينـزع من النفـس هذا الجنونَ الجنسـي. وأنا أحيـل في الجواب 
علـى مـن جـرَّب الاختلاف فـي المدارس، روسـيا التـي لا تعود 
إلـى دِين، ولا تسـمع رأي شـيخٍ ولا قسـيس، ألم ترجـع عن هذه 

التجربة لما رأت فسـادها؟!

وأميـركا، ألـم تقـرؤوا أن مـن جملة مشـاكل أمريكا، مشـكلة 
ه أن يكون  ازديـاد نسـبة )الحاملات( من الطالبـات)))؟ فمن يسـرُّ
فـي جامعـات مصـر والشـام، وسـائر بلاد الإسلام مثـل هـذه 

المشكلة؟!

وأنـا لا أخاطـب الشـبابَ، ولا أطمـع في أن يسـمعوا لي، وأنا 
أعلـم أنهـم قد يـردُّون عليَّ ويسُـفهون رأيـي، لأنـي أحرمهم من 

ا.  لذائـذ مـا صدقـوا أنهم قـد وصلوا إليهـا حقًّ

ولكـن أخاطبكـن أنتن يـا بناتي. يـا بناتي المؤمنـات الدينات، 
يـا بناتـي الشـريفات العفيفـات، إنـه لا يكـون الضحيـةُ إلا أنتـن، 
فلا تقدِّمـن نفُوسَـكن ضحايـا علـى مذبـح إبليـس، لا تسـمعن 

))) لذلك صاروا يدرسون الثقافة الجنسية في المدارس. أي إنهم يصبون البنزين 
على النار، أي إنهم يصفون للفتاة الغافلة البريئة ما خفي من سوأة الرجل، 
وماذا يصنع إذا خلا بالأنثى، ووُجد فينا من شياطين الإنس من يدعونا إلى 
أن نصنع في ذلك مثل صنيعهم. كما أنهم صاروا يدربون طالبات المدارس 

المتوسطة على استعمال حبوب منع الحمل.
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كلامَ هـؤلاء الذيـن يزينـون لكُـنَّ حيـاةَ الاختلاف باسـم الحرية 
والمَدنيـة والتَّقدميـة والفـن والحيـاة الجامعيـة، فـإن أكثـر هؤلاء 
الملاعيـن لا زوجـةَ لـه ولا ولد، ولا يهمه منكـن جميعًا إلا اللذة 
العارضـة، أمـا أنـا فإنـي أبـو بنات، فأنـا حيـن أدافع عنكـن أدافع 

عـن بناتـي، وأنـا أريـد لكُنَّ مـن الخير مـا أريـده لهن.

د علـى البنـت عِرضَها  إنـه لا شـيء ممـا يهَْـرف بـه هـؤلاء يـرُّ
الذاهـب، ولا يرجـع لهـا شـرَفهَا المثلـوم، ولا يعيـد لهـا كرامتهَا 
الضائعـة، وإذا سـقطت البنـتُ لم تجـد واحدًا منهـم يأخذ بيدها، 
أو يرفعهـا مـن سـقطتها، إنمـا تجدهـم جميعًـا يتزاحمـون علـى 
جمالهـا، مـا بقـي فيهـا جمـالٌ، فـإذا ولـى ولوا عنهـا، كمـا تولِّي 

الـكلابُ عـن الجيفـة التـي لـم يبق فيهـا مزعـةُ لحم!

***

هـذه نصيحتـي إليـك يـا بنتـي، وهـذا هـو الحـقُّ فلا تسـمعي 
غيـره، واعلمـي أن بيـدك أنـت، لا بأيدينـا معشـر الرجـال، بيـدك 
مفتـاحَ بـاب الإصلاح، فـإذا شـئت أصلحـتِ نفسـكِ وأصلحت 

بصلاحـك الأمـةَ كلها.

والسلام عليكم ورحمة الله 

علي الطنطاوي  


